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Abstract: 

The cases of enna and anna are telling examples of the normative tradition in Arabic syntax. 

Grammarians believe that enna and anna are both emphatic. According to them, anna can be 

infinitive, too, and enna is never used infinitively. The main purpose of this article is to show 

that enna can be used infinitively as well as emphatically and anna is not emphatic but 

appears at the beginning of a nominal sentence, changing it to an infinitivized sentence. For 

the sake of clarity for readers, this article explains the conditions of fat'h anna and kasr enna, 

when they are obligatory and when they are just allowed or being optional. This, very well, 

shows the prescriptiveness of the traditional Arabic grammars. 

The article pivots around two points: the first is the reasons that enna is emphatic, and the 

second is that the claim that enna is never used infinitively is not true. The article uses the 

descriptive style of Arabic syntax, which stresses the description of language not the 

application syntactic prescriptions or the close relationship between sounds and meaning. The 

article proves that there is no justification for anna to be used emphatically and there is no 

obstacle for enna occasionally used infinitively in the middle of sentences. The article deals 

with an important point that it is not important whether or not changing to infinitive is 

possible; what is important is the position of the sentences with enna and the meaning which 

comes to the mind. 
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 1بين المصدرية والتوكيد« أنّ»و« إنّ»

 

 * شاكر عامري

 

 

 صالملخّ

 همايكلت «أنّ»و« إنّ» يعتقد عامة علماء النحو أنّة للمنهج المعياري في دراسة النحو العربي. ومن المصاديق البارز« أنّ»و« إنّ»يعتبر موضوع 

، إضافةً إلى كونها للتوكيد، من الممكن «إنّ»مصدرية أبداً. هدف المقالة هو إثبات أنّ « إنّ»مصدرية، بينما لا تكون « أنّ»للتوكيد، وتكون 

 الدراسةبدّ لهذه  للمصدرية فقط، دون التوكيد. ولإثبات تلك المسألة، كان لا« أنّ»وأنّ  الكلام، مصدرية أحياناً، وذلك في وسط أن تأتي

 الدراسة وفتحها وجوباً وجوازاً، وذلك لرسم صورة واضحة حول الموضوع لدى القارئ. فتناولت« إنّ»من التعريف بمواضع كسر همزة 

 تطرقت إلىك المواضع، وهو أن تصلح مع معموليها لتكوين مصدر مؤوّل، ثم وجوباً، حيث اكتفت بضابط تل« إنّ»مواضع فتح همزة 

ا تعسّف المنهج المعياري في ميظهر فيه للتينجواز الأمرين؛ الكسر والفتح ا مواضعذلك ذكرت وبعد وجوباً، « إنّ»مواضع كسر همزة 

هما: ما هي الأدلّة الموجودة على كون  ،حاة في نقطتين رئيسيتينهو مناقشة آراء الن الدراسةإنّ المنهج الذي اتبعته  النحو العربي واضحاً.

الوصفي في  المنهجعلى  غة العربية. وقد اعتمدت المقالةُللمصدرية لا يقبله واقع الل« إنّ»توكيدية؟ هذا أولًا، وثانياً إنّ عدم جواز كون « أنّ»

 الأصوات علمكذلك على ، وهر اللغوية لا أن يضع القوانين لهايجب أن يصف الظوا العربي الذي ينصّ على أنّ النحويدراسة النحو 

للتوكيد،  «أنّ»الذي ينصّ على العلاقة المباشرة بين الصوت والمعنى، غيَر مستغنيةٍ عن المنهج التحليلي، وأثبتت عدم وجود أدلّة على كون 

إلى مسألة مهمّة في هذا الصدد، وهي أنّ مسألة إمكان  في وسط الكلام. وقد أشارتللمصدرية في بعض المواضع  «إنّ»ولا مانع من كون 

 والمعنى الذي يرسمه ذلك الموقع في الذهن. «إنّ»فالمهمّ هو موقع جملة  ؛لأنّها ليست واقعيّة ،التأويل وعدمه ليست مهمّة
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 المقدمةـ 1

دارس للنحو العربي، حرفان مشبّهان بالفعل. ولا يهمّنا هنا سبب التسمية بقدر ما يهمّنا  و معروف عند كلكما ه« أنّ»و« إنّ»

فاعتبرهما بعضهم حرفين منفصلين عن  ،«أنّ»و« إنّ»الاستعمال. وقد اختلف علماء النحو والمهتمّون بأمره في نظرتهم إلى 

وكسرها. وهذا الأمر « إنّ»ولذلك رأيناهم يخصّصون باباً لمواضع فتح همزة  ،بعضهما البعض، فيما اعتبرهما أكثرهم حرفاً واحداً

« إنّ»ـ 1بما يلي:  «أنّ»و« إنّ»فالمهم، كما أسلفت، هو الاستعمال. وتتلخّص النظرة السائدة في النحو العربي حول  ؛هيّن كسابقه

ل، وهي تدخل على جمل غير ة إلى مصدر مؤوّهي حرف مصدري لتحويل الجمل الاسمي «أنّ»ـ 6؛ كلتاهما للتوكيد «أنّ»و

 تختصّ بالجمل المستقلّة التي لا تؤوّل حتى وإن كانت في وسط الكلام، أي ليست حرفاً مصدرياً. «إنّ»ـ 3؛ مستقلّة

نحويون ثم يقارن تلك الاستعمالات بما وضعه ال في الجمل المختلفةومعانيها  «أنّ»و« إنّ»لفة لـع الاستعمالات المختإنّ من يتب

، منها: إذا سلّمنا بثبوت مسألة التوكيد، فهل تدور في ذهنه عدد من الأسئلةسمن قواعد في هذا المجال وما تبنّوه من تفسيرات 

إذا تعدّدت المؤكّدات، وتُفتح همزتها إن زالت تلك  ،في وسط الكلام« إنّ»في التوكيد سواء؟ لماذا تُكسر همزة « أنّ»و« إنّ»

 السؤالين أعلاه، بعد تفكيكها: نللإجابة ع فرضيتينل أن يفرض يحاوفالمؤكّدات؟ 

لأنّه لا  ،دخلت على جملة اسمية لتحوّلها إلى مصدر مؤوّلفهي أو حرف ربط،  ليست للتوكيد، بل هي مصدرية «أنّ»ـ 

 ؛كُسرت همزتها للمصدرية أو الربط،يوجد حرف مشبّه بالفعل غيرها يؤدّي ما تؤدّيه، وإن أُريد التوكيد منها، إضافة 
 للتوكيد دائماً، وهي مصدرية إن أُريد منها الأمران معاً، وذلك في وسط الكلام.  «إنّ»ـ 

ثبات، وهو ما تحاول هذه الإتين تحتاجان إلى  السابقين، ولكنّهما تبقيان فرضّالسؤالين نان الفرضيّتان تصلحان للإجابة عهات

 .المقالة القيام به
تمهيداً لتحليلها إلى مؤشّراتها ، ووصفها الظواهر النحوية بتحديد يقومالذي المنهج الوصفي  على اعتمدت هذه الدراسة

، وعلم وينصّ على أنّ النحويّ يجب أن يصف الظواهر اللغوية لا أن يضع القوانين لهاوالأدوار التي من الممكن أن تلعبها 

وذلك عن طريق  ،، لتلتئم كافة المعطيات وتتجانس فتُؤتي أُكُلهاالذي ينصّ على العلاقة المباشرة بين الصوت والمعنىالصوتيات 

 يحاول حلّ مشكلة، بل معضلة طالما أدّت إلى بعد النحو من واقع اللغة العربية. فتنبع من أنّهأهمية البحث أما  .المنهج التحليلي

قد خصصت فصلًا للحديث عن  فيجب القول إنّ أمهات كتب النحو قديمها وحديثها البحث خلفية إلى وأما بالنسبة

الموضوع، وقد قامت أكثر الكتب الحديثة بتكرار آراء القدماء، وقلما نجد كتاباً حديثاً شذّ عن هذه القاعدة أو عارض آراءهم، إلّا 

زومي من إشارات ونقاشات لمهدي المخ في النحو العربي: نقد وتوجيهوكتاب  ،لشوقي ضيف د النحوتجديما وجدتُه في كتاب 

يتميّز بانفراده بمناقشة هذا  الذي بين يديك يمكننا القول إنّ هذا البحث بذلك،آرائهما في طيات البحث. إلى قد أشرتُ فتصرة، مخ

 الموضوع بشيء من التفصيل.

 

 ـ مصطلحات البحث6

بعض المسائل التي الفرضيتين، لا بدّ لنا من توضيح  تالسؤالين المطروحين وإثبا نالموضوع والإجابة ع ميمص وض فيقبل الخ

وكسرها وجوباً وجوازاً. وسوف نعرض، باختصار، لعدد من الكتب  «إنّ»كفتح همزة  ،ترتبط بشكل مباشر بموضوع المقالة

 نكتالجني، وبن لا صائصالخلمبرد، ولقتضب المسيبويه، ول كتابال، وشرح ابن عقيلالقديمة التي تناولت الموضوع مثل 
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من الكتب المعاصرة؛ يمتاز  دعدعلى واعتمدنا . شرح الدماميني على مغني اللبيبوبن عصفور، لا قرّبالملأعلم الشنتمري، ول

المعجم ، وموسوعة النحو والصرف والإعراب، وآخران بالاختصار، وهما كتاب النحو الوافيأحدها بالإسهاب، وهو كتاب 

. كما استعانت الدراسة بعدد من تجديد النحواب لطاهر يوسف الخطيب، والرابع بنظرة مغايرة، وهو كت المفصل في الإعراب

 لكاذبون المنافقين إنّ يشهد والله، خاصة قوله تعالى: ينعلق بمعنى الآية الأولى من سورة المنافقما يتيالتفاسير المشهورة ف

 حمدلأ ب القرآنإعراولطنطاوي، التفسير الوسيط و، الجامع لأحكام القرآنتفسير القرطبي  قبيل من ،(1 :23المنافقون )

في ظلال وللإمام فخر الدين الرازي،  التفسير الكبيروابن عاشور،  تفسيروناصر مكارم الشيرازي، ل التفسير الأمثلودعاس، ال

كثير . وهناك تفسير الميزان للعلامة الطباطبائيوللطبرسي،  مجمع البيانوالشيخ عبد الغني الغرابي، تفسير ولسيد قطب،  القرآن

ويكمن  ه من الأسماء كفاية لطالب الحقيقة.توأعتقد أنّ فيما عرض خوف الإطالة والملل اتعرّض لهأالتفاسير لم من الكتب و

فقط، فيما  ليست للتوكيد، بل هي مصدرية أو حرف ربط «أنّ»الغرض من استعراض الكتب النحوية في محاولة إثبات أنّ 

 .مصدرية في وسط الكلام من الممكن أن تكون «إنّ»ات أنّ محاولة إثبيتلخّص الهدف من استعراض كتب التفسير في 

 

 وكسرها «إنّ»فتح همزة ـ 3

 «و إنّ وأنّ مجازهما واحد؛ فلذلك عددناهما حرفا واحدا»... : لأحرف الخمسة المشبّهة بالأفعالهذا باب اتحت عنوان  المقتضبجاء في 

 لاث حالات: وجوب الفتح ووجوب الكسر وجواز الأمرين. ث «إنّ»لـ كوناتفق النحاة على وقد  .(316، ص1ج م،1111)

 

 وجوباً« إنّ»فتح همزة ـ ۱ـ۳

 قال بهاء الدين عبد الله بن عقيل تعليقاً على قول ابن مالك:

 وهمزززززززززتَ إنل افزززززززززَ    ل زززززززززد    زززززززززد   »
 
 

   ززززززززززدلهاا و  كزززززززززز    ا   ا   ززززززززززر    
 
 

 (.۳۵۰، ص ۱ ج ،هـ.ش۱۳۸۴) « د  لم يجب ف حهاا بل تُك ر وج باً أو ج ازاًفيجب ف حها إن  قُدّ ت بم د  ... فإن  لم يجب تقديرها بم

    ضع واحدا ه : أن تقع  ع  عم ليها جتءاً  ن جملة  ف قرة إلى اكم  رف عا أو »أنّ وجوب الفتح يكون النحو الوافي  وجاء في

 ،(216، ص ۱ج ، بلا تا« )أنّ"  ع  عم ليها د   ن بك  ن " ن  با أو مجرو ا ولا كبيل للح  ل على  لك الاكم المطل ب إلّا  ن طريق  

بأن يك ن  ن الألفاظ الدالة على العلم الثابت واليقين... ؛ فمن ال اجب أن يك ن الفعل وغيره مما هي  عم لة له  طابقاً لها   المعنى» :أضيفو

اظ الطمعا ال  قعا والإشفاق والرجاء؛ أ دتا اش هيتا وددت...  ثل: اع قدتا علمتا وثقتا تيقّنتا اع قادي... ولا يقع قبلها شيء  ن ألف

. (۶۴۴، ص ۱ ج المصدر نفسه،)« الناصبة للمضا ع« أن»وغيرها  ن الألفاظ التي يج ز أن ي جد  ا بعدها أو لا ي جد؛ والتي لا يقع بعدها إلّا 

على العلم الثابت واليقين، وألّا يقع قبلها  أن يدلشرط  أنّه يجوز أن يكون الفعل خارجاً عن الإطارين السابقين حسن ثم يذكر

ويضيف في  "... خالوحسب، وظنّ، "التوقع، والإشفاق والرجاء، فيكون ظناً أو شكاً، مثل: وشيء من ألفاظ الطمع، 

نّه يذكر أنّ من جملة أخرى. ولك مستقلة بنفسها، أي أن تكون جزء مع معموليها« أن»ألّا تكون  هووالصفحة التالية شرطاً آخر، 

ي لا تخضع للشرط السابق، حيث يجب أن تلازم صدر جملتها ولا يصّح اعتبارها حرفاً مصدرياً يؤوّل مع التي تفيد الترج« أنّ»

    اضع تع د « إنّ»همتة  تُف  »: موسوعة النحو والصرف والإعراب يعقوب فيوقال  .بحثنامعموليه بمفرد، وهذا خارج عن 
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حين تقع  ع « أنّ»وتُف   » :تجديد النحو صاحبوقال  .(۱۵۸ ، صم۱۹۸۸) «كبك   د   نها و ن  عم ليها لمقياس واحد ه  صحة

بحيث اسمها وخبرها   قع المفردا ب ك ين   د   ن خبرها  ضاف إلى اسمهاا  ثل: أصحيٌ  أنّك    افرٌ؟ فجملة )أنّك   افرٌ( تقع   قع )كفر ( 

بلا ) «خبر  قدّم و)أنّك   افرٌ(  ب دأ  ؤخّر« صحيٌ »  ن )أصحيٌ  أنّك    افرٌ( وحينٍذي يُقال   إعرابها: يمكن أن يُقال: أصحيٌ  كفرُ  ا بدلًا

 .(۱۴۸، ص تا

 

 وجوباً« إنّ»كسر همزة ـ ۲ـ۳

 قال ابن عقيل، تعليقاً على قول ابن مالك:

 بززززززدء  ص ززززززل ه فا   ززززززر    الاب ززززززداا و  »
 
 

 لزززززززززززززيمين  ُ كم ل زززززززززززززه « إنّ»وحيزززززززززززززثُ  
 
 

 أو حُكيزززززززت  بزززززززالق ل ا أو حَلّزززززززت   زززززززل  
 
 

 حززززززززززال ا  ت تُززززززززززهُ وإنّززززززززززي  و أَ ززززززززززل   
 
 

 عُلِّقزززززززززاو   زززززززروا  زززززززن بعزززززززد  فعزززززززل     
 
 

 بززززززززاللم ا  ززززززززاعلم  إنّززززززززهُ لززززززززذو تُقززززززززى  
 
 

صد  صلةا نح : « إنّ»الثاني: أن تقع ؛  ... اب داءاًا أي   أوّل الكلما نح : إنّ زيداً قائمٌ« إنّ»الأوّل: إ ا وقعت  يحب الك ر   ك ة   اضع:

الرابع: أن تقع   جملة  كية بالق لا نح : ؛ ... الثالث: أن تقع ج اباً للق م و  خبرها اللما نح : والله  إنّ زيداً لقائمٌ؛  ... جاء الذي إنّه قائمٌ

ال ادس: أن تقع بعد فعل  ن أفعال القل ب ؛ «... ل ز تُهُ وإنّي  و أ»الخا س: أن تقع   جملة     ضع الحالا  ق له: ؛ ... قلت: إنّ زيداً قائمٌ

ويستدرك على ابن مالك عدم ذكره مواضع  (.۳۵۴ـ  ۳۵۲، ص ۱ ج ش،هـ.۱۳۸۴) «لقائمٌوقد عُلّق عنها باللما نح : علمتُ إنّ زيداً 

 سم عين، ثم يعقب علىإذا وقعت في جملة هي خبر عن او« حيث»الاستفتاحية وبعد « ألا» أخرى للكسر أجملها في موقعها بعد

 :النحو الوافي صاحبوقال  تحت عنوان الموضع الأوّل، أي في أوّل الكلام. ـ في الواقع ـ ذلك بأن المواضع المستدركة تدخل

   ل   ضع لا ي ّ  أن تُ بك فيه  ع  عم ليها بم د ؛ حيث يجب الك ر  ... أوّل جمل ها حقيقةا نح : « إنّ»يجب   ر همتة 

]أو[ حكماً إ ا وقعت بعد حرف  ن حروف الاك ف اح  ثل: ألاا أ ا؛ نح : ألا إنّ إنكاَ  المعروف  لؤمٌ؛ «... نا لك ف حاً  بيناًإنّا ف ح»

أ ا إنّ الرش ة  جريمةٌ... و ثلهما ال او التي للك ٍناف... و ذلك  لّ واو تقع بعدها جملة تاّ ة. فإن كبقها شيء  ن جمل ها وجب 

ي أنّ الدّينَ وقايةٌ  نَ الشرو  ... أوّل جملة ال لةا بحيث لا ي بقها شيء  نهاا نح : أحترمُ الذي إنّهُ عتّزَ النفسَ الف  ا نح : عند

عنديا و ذلك   أوّل جملة ال فة التي   ص فها اكم  اتا نح : أحبُّ  جلً إنّه  فيدٌ. و  أوّل جملة الحال أيضاًا نح : أُجلُّ 

ى نف  ه ... صد  جملة ج اب الق م و  خبرها اللما ك اء أ انت جملة الق م اسميةا نح : ل عَمرُ   إنّ الحذَ  الرجلَ إنّه يع مدُ عل

بة . فإن لم لمطل بٌا أم  انت فعلية فعلها  ذ   ا نح : أحلفُ بالله  إنّ العدلَ لمحب بٌا أو غير  ذ   ا نح : والله  إنّ الظلمَ ل َ خيمُ العاق

لم لم يجب   ر الهمتة إلّا إ ا  انت جملة الق م جملة فعلية فعلها  ذوفا نح : والله  إنّ ال ياحة   فيدةٌ... يقع   خبرها ال

«... إنّ الدين ي رٌ»صد  جملة  كية بالق ل ... بشرط ألّا يك ن الق ل بمعنى الظنّ. ف ك ر وج باً    ثل: قال عليه ال لم: 

قد عُلّق عن العمل ب بب وج د لام الاب داء   خبرهاا نح : علمتُ إنّ الإكراف ل ط ريقُ الفقر ا أن تقع بعد فعل  ن أفعال القل ب و

فإن لم يكن   خبرها اللم فُ حت أو ُ  رتا نح : علمت أنّ )إنّ( الرياءَ بلءٌا بف   الهمتة و  رها... أن تقع خبراً عن  ب دأ 

  (.211ـ  211، ص 1 ا، جبلا ت) ... اكم  اتا نح : الشجرةُ إنّها  ثمرة

التي تفيد الاستفتاح، نحو قوله تعالى:  "كلّا"أن تقع بعد  منهاوويذكر في الصفحة التالية مواضع أخرى يذكرها النحاة للكسر، 

كلّا إنّ الإنسان ليطغى (۷: ۹۶ العلق)، وكلّا إنّها لظى (۱۵: ۷۰ المعارج)،  أو تقع في خبرها اللام من غير وجود فعل

أو تقع بعد حتى الابتدائية، نحو: يتحركُ الهواءُ حتى إنّ ، (2: 13 الرعد) إنّ ربَّكَ لشديدُ العقابِ تعليق، كقوله تعالى:لل
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والحق أنّ هذه الم اضع ينطبق عليها الحكم الأوّل؛ وه  أنّها واقعة   صد  »الغصونَ تتراقصُ، والتوابع لشيء من ذلك. ثم يعلّق بقوله: 

 : يعقوب وقال (.۶۵۲ ، ص۱ ج المصدر نفسه،) «جمل ها...

إنّا أنتلناه »وج باً عند ا  ناع كبكها بم د ا و لك     اضع عدّةا أهمهّا: ...   اب داء الكلما نح  الآية: « إنّ»وتك ر همتة 

 ثل: ألاا وأ ا؛ و ثلهما واو ( ... وتع بر   أوّل جمل ها إ ا وقعت بعد حرف  ن حروف الاك ف احا ۱)القد : الآية«   ليلة القد 

الاك ٍناف ... بعد حيثا نح : اجلس  حيث إنّ  فقاءَ  جال  ن ...   صد  الجملة ال اقعة صلة للم ص لا نح : جاء الذي إنّه 

الظنّا نح   فائت بالجائتة ... إ ا وقعت ج اباً للق م و  خبرها اللما نح : والله  إنّك لكريم ... بعد الق ل الذي لا ي ضمّن  عنى

( ... إ ا وقعت  ع  ا بعدها صفة لما قبلها عن اكم عينا نح : جاء  جلٌ إنّه  ريمٌ ... ۳۰ة الآي) ريم: « قال إنّي عبد الله»الآية: 

( 1نافق ن: )الم« والُله يعلمُ إنّكَ لرسولُهُ»خبراً عن اكم عينا نح :  مدٌ إنّه  ك لٌ ... إ ا ات لت بخبرها لام الاب داء. نح  الآية: 

 .(۱۵۹ ، صم۱۹۸۸) ... بعد ح ى التي تفيد الاب داءا نح : إنّي تعبتُ ح ى إنّني لا أك طيعُ المشيَ

الاستفتاحية التي يعتبرها ضمن الموضع « ألا»كما يلي: في ابتداء الجملة، وبعد « إنّ»شوقى ضيف مواضع كسر همزة ويُجمل 

لأنها غير   داولة على الأل نة وأيضاً غير   داولة   اللغة »عن ذكر المواضع الأخرى  الأوّل، وبعد القول، وفي جواب القسم. ويُعرض

 .(111 ، صبلا تا) «الأدبية

 

 جواز الفتح والكسرـ ۳ـ۳

 قال ابن مالك في ألفيته:

 أو ق زززززززززززززززززم  بعززززززززززززززززد إ ا فجززززززززززززززززاءةي 
 
 

 نُمزززززززززززززززي لا لامَ بَعزززززززززززززززدَهُ بززززززززززززززز جهين   
 
 

 َ زززززززززع  تلززززززززز   فزززززززززا الجزززززززززتاا و ا يَطّزززززززززرَدُ 
 
 

   : خزززززززيُر القززززززز ل  إنّزززززززي أ زززززززدُ     نحززززززز 
 
 

 وعلّق ابن عقيل على البيتين بقوله:

و  رها إ ا وقعت بعد إ ا الفجائيةا نح : خرجتُ فإ ا إنّ زيداً قائمٌا فمن   رها جعلها جملةا  «إنّ»يعني أنّه يج ز ف   

إ ا الفجائية... ويج ز أن يك ن الخبر  وال قدير: خرجتُ فإ ا زيدٌ قائمٌا و ن ف   جعلها  ع صل ها   د اًا وه   ب دأ خبره

و  رها إ ا وقعت ج اب ق ما وليس   خبرها اللما نح : حلفتُ أنّ زيداً قائمٌ )بالف    «إنّ» ذوفاً... و ذا يج ز ف   

 «إنّ»لى جعل بعد فاء الجتاءا نح : َ ن  يأت ني فإنّهُ ُ كرَمٌا فالك ر ع «إنّ»والك ر(... و ذا يج ز الف   والك ر إ ا وقعت 

وصل ها   د اً  ب دأ والخبر  «أنّ»و عم ليها جملة أُجيب بها الشرطا فكأنّه قال: َ ن  يأت ني فه  ُ كرَمٌا والف   على جعل 

بعد  ب دأ ه    المعنى ق لا وخبر  «إنّ» ذوفا وال قدير:  ن يأت ني فإ راُ هُ   ج دٌ... و ذلك يج ز الف   والك ر إ ا وقعت 

وال قدير: خيُر  «خير»وصل ها   د اً خبراً عن  «إنّ» لا والقائل واحدا نح : خيُر الق ل  إنّي أ دُ الله ا فمن ف   جعل ق «إنّ»

 خبرها ولا تح اج هذه الجملة إلى  ابط لأنّها نفس المب دأ   المعنى «إنّي أ دُ الله » ب دأ و  «خيُر الق ل »الق ل   دُ الله ... و ذلك 
 (.326ـ  311، ص 1ج ش، .هـ1311)

أن »هو  ،اً خامساًضعوأضاف إليها مو شرح ابن عقيل، المواضع الأربعة التي جاءت في النحو الوافي فيحسن قد ذكر عباس و

قبل  ذكروكان قد (. 211، ص 1 ج ،بلا تا)« تقع بعد فعل  ن أفعال القل ب وليس   خبرها اللم... نح : علمتُ أنّ الدينَ عاصمٌ  نَ التلل 

ن لم أن تقع بعد فعل  ن أفعال القل ب وقد عُلّق عن العمل ب بب وج د لام الاب داء   خبرهاا نح : علمتُ إنّ الإكراف ل ط ريقُ الفقر ا فإ»ذلك: 

 .(211 ، ص1 ج ،المصدر نفسه) «يكن   خبرها اللم فُ حت أو ُ  رتا نح : علمت أنّ )إنّ( الرياءَ بلءٌا بف   الهمتة و  رها
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المعنى قول وخبر ولم يذكر وقوعها بعد مبتدأ هو في  النحو الوافيأربعة موارد من الموارد الخمسة التي جاءت في  يعقوب ذكرو

وصلّ عليهم إنّ )أنّ( صلاتَكَ قول والقائل واحد، وزاد عليها موضعين، الأوّل أن تقع في موضع التعليل، نحو الآية:  «إنّ»

تجوعَ فيها ولا  إنّ لكَ ألّا ، والثاني أن تقع بعد واو مسبوقة بمفرد صالح للعطف عليه، نحو الآية:(113 :1 التوبة) سكنٌ لهم

 .(111 ، صم 1111( )111 ـ111: 61 طه) وإنّكَ )وأنّكَ( لا تظمأُ فيها ولا تضحى  تعرى

متة إنّ:   الاب داءا بعد الق لا   اضع   ر ه»مواضع الكسر والفتح كما يلي:  ،كتابال محقق عبد السلام هارون وقد لخص

الفعل المعلق باللما و  صد  الجملة الحاليةا و  صد  جملة ال لةا وبعد اليمين وشبهها و   بعد بعد  ل  ا يفيد الحكايةا بعد ح ى الاب دائيةا

تّ ا ولاجرم وب قدير لام ال عليل قبلها والباء و ن و  ج اب أّ ا.   اضع ف   همتة إنّ: بعد الق ل بمعنى الظنا بعد ل  ول لا وح ى الجا ة وشدّ ا وع

و وثم وبعد لبيك ج اب أّ ا قليلًا وإ ا  انت  بنية على  ا قبلها   نح : أحقاً أنك  اهب. وج از الأ رين: بعد أي وأّ ا وإ ا الفجائية والعطف بال ا

 .(622 ، ص1ج  م،1111) «و لك الم ل ة ب او العطف
تُفتح وجوباً إن صحّ سبكها مع معموليها بمصدر، وتكسر وجوباً في ستة مواضع لا يصح سبكها مع  «إنّ» وخلاصة الأمر أنّ

والحقّ أنّ من يدقّق في أمثلة جواز الفتح  معموليها بمصدر في تلك المواضع ويجوز الأمران إن اختلّ واحد من شروط كسرها وجوباً.

وأنّه قد يكون من وضع النحاة أو هو  ،بكتاال ما جاء في ، إلارك مدى التعسّف فيه، يُد«إنّ»والكسر، الحالة الثالثة من حالات 

ناشئ من القراءات أو التفسيرات المختلفة للآيات القرآنية الكريمة، حتى لتكون القاعدة التي يؤمن بها النحويون )عدم التقدير 

شوقي ضيف لا يذكره نّ  من عدم التقدير، لذلك نرى أأولى من التقدير(، تكون تلك القاعدة معكوسة، أي يكون التقدير أولى

 ولا يشير إليه، بل يهمله كأنّه غير موجود في النحو العربي. تجديد النحوفي 

 

 مسألة التوكيدـ 1

في  وفتحها وجوباً وجوازاً والتي وردت في عدد من المصادر المعتبرة حالياً، بقيت مسألة مهمة «إنّ»بعد أن عرفنا مواضع كسر همزة 

هي « أنّ»و« إنّ»غيرها على أنّ وظيفة إذ نصّت المصادر السالفة و ؛أو معناهما الذي تؤديانه« أنّ»و« إنّ»هذا المجال، وهي وظيفة 

، على سبيل المثال، قوله في معانى إنّ المقرّبالتوكيد، وهي ليست مبتكرة، بل مأخوذة من كتب قديمة، حيث جاء في كتاب 

واخُ لف     ن )أنّ(  ؤ ِّدة أو لاا » :معاني النحوكما جاء في  .(121م، ص1111)« و أنّ( و عناها ال أ يد ... وهى: )إنّ» وأخواتها:

« أنّ»أو « إنّ»وهنا تبرز إشكالية تتلخّص في أنّ  .(671، ص1، جـ.قه1131) «فذهب أ ثر النحاة إلى أنها  ؤّ دة  ثل )إنّ( وأنها فرع عليها

كون من حرفين: همزة مكسورة أو مفتوحة ونون مشدّدة، وهنا تُطرَح عدّة أسئلة، وليست هذه الأسئلة الحرف المشبّه بالفعل يت

 هي محاولة للوصول إلى جواب مقنع لهما:و هي في إطارهما بديلا عن سؤالي البحث، بل

 ؟ «أنّ»و« إنّ»ما هي علامة التوكيد في ـ 

 المشدّدة؟هل هي الهمزة المكسورة أو المفتوحة أو هي النون ـ 
إن اتصلت اللام بخبرها، حتى وإن كانت في وسط الكلام، فهل اللام هي علّة كسرها، فإن زالت « إنّ»لماذا يجب كسر همزة ـ 

 ؟(1: 23المنافقون ) علمُ إنَّك لَرَسولُهُي والله ، كما في قوله تعالى: يجوز بقاؤهزال الكسر، أو 

 ؟«أنّ»ولا تلحق خبر « إنّ»د وهما فيه سواء فلماذا تلحق اللام خبر كلتاهما للتوكي« أنّ»و« إنّ»إذا كانت ـ 
 ، أي لفظ الهمزة مكسورة ومفتوحة؟«أنّ»ولفظ « إنّ»الناحية الصوتية، بين لفظ  هل هناك فرق منـ 
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إن كانتا كلتاهما « أنّ»و« إنّ»بين  هذا السؤال: ما الفرق في المعنىأو فتحها بعد أفعال القلوب يثير « إنّ»إنّ جواز كسر همزة ـ 

 للتوكيد؟

 بعد فعل من أفعال القلوب وتّم كسر همزتها؟« إنّ»هل يتغيّر معنى الجملة بشكل أساسي إن دخلت اللام على خبر ـ 

 مع صلتها، حتى وإن كانت في وسط الكلام؟« إنّ»لماذا لا يجوز أو لا يصحّ تأويل ـ 

؟ هل هي «أنّ»و« إنّ»ما هي علامة التوكيد في ) نقول في جواب السؤال الأوّلولنحاول الآن الإجابة على تلك الأسئلة تباعاً، ف

 :(الهمزة المكسورة أو المفتوحة أو هي النون المشدّدة؟

إنّ من المسلّم به أنّ التشديد لا يُعتبر علامة على التوكيد، على الأقلّ في هذا المجال، فليست النون المشدّدة من علامات 

والإدغام إنما يدخل فيه الأول   الآخر »وهو كما عرّفه سيبويه بقوله: مة على الإدغام الذي هو تكرار للحرف، التوكيد، بل هي علا

. وصرّح في موضع آخر (111 ، ص1 ج م،1111) «والآخر على حاله ويقلب الأول فيدخل   الآخر ح ى ي ير ه  والآخر  ن   ضع واحد

اعلم أن ال ضعيف يثقل على أل ن هم وأن اخ لف الحروف »ضعيف، معتبراً التشديد إدغاماً. قال: بأنهم لجأوا إلى التشديد هروباً من الت

ألا تر  أنهم لم يجيٍ ا بشيءي  ن الثلثة على  ثال الخم ة نح  ضَرَبلبي ولم يجىء ف عَلَّلٌ ولا ف عُلَّلٌ إلا قليلً  .أخف عليهم  ن أن يك ن  ن   ضع واحد

عَال ل  راهية ال ضعيف و لك لأنه يثقل عليهم أن ي  عمل ا أل ن هم  ن   ضع واحد ثم يع دوا له فلما صا   لك تعباً عليهم أن ولم يبن هن على فُ

 ، ص1 ج ،المصدر نفسه) «يدا   ا     ضع واحد ولا تك ن  هلةٌ  ره ه وأدغم ا ل ك ن  فعةً واحدة و ان أخف على أل ن هم مما   رت لك

 : الخصائصفي  «باب في الإدغام الأصغر» تحت عنوانجني قال ابن و (.117

قد ثبت أن الادغام المأل ف المع اد إنما ه  تقريب ص ت  ن ص ت. و ه  فى الكلم على ضربين: أحدهما أن يل قى المثلن على 

كا ن و  حر ؛ فالمدغم ال ا ن والأوّل  ن الحرفين فى  لك على ضربين:  دغاما فيدغم الأول فى الآخر.الأحكام ال ى يك ن عنها الإ

والآخر أن يل قى الم قا بان على الأحكام ال ى ي  غ  الأصل  طاء قطّعا و اف ككّر الأوليين؛ والم حر  نح  دال شدّا ولام  ع لّ.

ا واثّاقل عنه. اللغة ال ميميةا واّ حىا واّ ازا واصّبر دغاما ف قلب أحدهما إلى لفظ صاحبه ف دغمه فيه. و لك  ثل )ودّ(   عها الإ

و المعنى الجا ع لهذا  له تقريب ال  ت  ن ال  ت؛ ألا تر  أنك فى قطّع و نح ه قد أخفيت ال ا ن الأوّل فى الثانى ح ى نبا الل ان 

عنهما نب ة واحدةا و زالت ال قفة ال ى  انت تك ن فى الأوّل ل  لم تدغمه فى الآخر؛ ألا تر  أنك ل  تكلّفت تر  ادّغام الطاء 

الأولى ل جشّمت لها وقفة عليها تم از  ن شدّة ممازج ها للثانية بها؛  ق لك قططع وكككرا وهذا إنما تحكمه المشافهة به. فإن أنت 

ن أزلت تلك ال قيفة و الفترة على الأول خلط ه بالثانى فكان قربه  نه )وادّغا ه( فيه أشدّ لجذبه إليه وإلحاقه بحكمه. فإن  ان الأول  

  حرّ ا ثم أككن ه وادّغم ه فى الثانى فه  أظهر أ راا وأوض  حكما؛ ألا تر  أنك إنما أككن ه ل خلطه بالثانى وتجذبه إلى المثلين 

 ضاّ  ه ومماكّة لفظه بلفظه بتوال الحر ة ال ى  انت حاجتة بينه و بينه. و أّ ا إن  انا مخ لفين ثم قلبت و ادغمتا فل إشكال فى 

 (.111، ص1ج) ن صاحبه؛ لأن قلب الم قا ب أو د  ن ت كين النظيرإيثا  تقريب أحدهما  

الإدغام أن ت ل حرفاً كا ناً بحرف  ثله  ن غير أن تف ل بينهما بحر ة أو وقف فيرتفع الل ان عنهما »عرّفه أبو علي الفارسي بقوله: كما 

 ؛ظاهرة صوتية جاءت لتُزيل معضلة في النطقإبراهيم الشمسان  واعتبره (.211صم،  1111) «ا تفاعة واحدةا و لك ق لك ُ دل وف رل وعَضل

إذن، (. 11 ، صـ.قه1161« )ظاهرة ص تية تهدف إلى تجنّب  ا يحدثه تجاو  ص تين   ماثلين  ن عبء عند إخراجهما»إذ قال إنّ الإدغام 

 والإدغام جاء لحلّ مشكلة في النطق.التشديد هو إدغام، 
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لا يبقى لدينا إلّا الهمزة؛ مكسورةً أو مفتوحةً، فأيّهما « أنّ»و« إنّ»من سبب التوكيد الموجود في  وإذا أخرجنا النون المشدّدة

، وهو ما نصّت عليه جميع المصادر السالفة، إضافة إلى أنّنا نلاحظ بقاء التوكيد في «إنّ»المسلّم به أنّ التوكيد ثابت لـ للتوكيد؟ من

 ما يج ز الإعمال والإهمال   ليَ ماا  ذلك يج ز   إنل »ل اللام على خبرها. فقد قال ابن هشام: تدخ بعد أنالمخفّفة من الثقيلة « إن»

ومن الواضح أنّ ابن هشام، هنا، ليس بصدد إثبات . (611 م، ص1111) «المك   ة إ ا خُفِّف تا  ق لك: إن  زيدٌ ل مُنطلقٌ و إن  زيداً ُ نطلقٌ

المخفّفة، حيث تتحوّل إلى أداة ربط. والأكثر من  «أن»وعدم بقائه، مع« إنْ»الأمثلة بقاء التوكيد مع أو نفي التوكيد، لكنّه يتبيّن من 

التي هي  "قد"بمعنى  ،1(1 :17 )الأعلى فذكِّرْ إنْ نفعتِ الذكرىفي قوله تعالى:  «إنْ»ذلك أنّ هناك من الآراء التفسيرية ما يعتبر 

 من بعيد؛ على اعتبار أنّ نّ هذا الأمر لا يرتبط ببحثنا إلالك .اًتوكيد ي، والتحقيق يعتبرللتحقيق بسبب دخولها على الفعل الماض

 لم يُبقِ منها سوى معناها وسوّغ لها الدخول على الجمل الفعلية. «إنْ»إهمال 

 «لمخاطب طالباً  لكتثبيت الشيء حين يك ن ا» يد النسبة في الجمل ويعتبر أنّ وظيفتها هيكلتو« إنّ»مهدي المخزومي أنّ  يرىو

« إنّ»والمقصود بالتثبيت هو تثبيت وإرساء التوكيد، والنسبة هي النسبة بين مفردات الجملة، وخاصة بين اسم . (637م، ص1112)

 .وخبرها، وهو ما يُعبَّر عنه بالإسناد أو الحمل
حتى وإن كانت في وسط الكلام، فهل  إن اتصلت اللام بخبرها،« إنّ»لماذا يجب كسر همزة " ونقول في جواب السؤال الثاني

 "،(1: 23 المنافقون) لَرَسولُهُ إنَّك يعلمُ واللهاللام هي علّة كسرها، فإن زالت زال الكسر، أو يجوز بقاؤه، كما في قوله تعالى: 

« إنّ»، وإذا سلّمنا بذلك لـل عن العملسبباً لتعليق الفع ، أو كما يعبّرون عن ذلك«إنّ»إنّ النحاة يعتبرون اللام سبباً لكسر همزة 

مع صلتها تسدّ مسدّ مفعولي « أنّ» أو« إنّ»فجملة  وصلتها تخلو من اللام؟« أنّ»للام على صلتها فكيف نسلّم به لـالتي تدخل ا

علم، فهي مفعول به، وفتح الهمزة وكسرها في ذلك سواء. وهكذا نرى أنّه لو كانت اللام سبباً لتعليق الفعل عن العمل لما 

مع صلتها أن تسدّ مسدّ مفعولي علم. المهمّ أنّ زوال اللام يتبعه زوال الكسر، ولكن ليس وجوباً، وهذا تناقض. « أنّ»استطاعت 

المكسورة الهمزة ولا تدخل « إنّ»وبما أنّ اللام قد جاءت لغرض واحد فقط، وهو التوكيد فإنها تدخل على ما يناسبها سنخاً، وهو 

 بداً. على المفتوحة الهمزة أ

 

 ليست للتوكيد« أنّ»ـ 1

ولا تلحق خبر « إنّ»وهما فيه سواء فلماذا تلحق اللام خبر  ،كلتاهما للتوكيد« أنّ»و« إنّ»إذا كانت " وفي جواب السؤال الثالث

 .لى خبرهاعلى فتحها دون تغيير عند دخول اللام ع« أنّ»كلتاهما للتوكيد فيجب أن تبقى « أنّ»و« إنّ»نقول: إذا كانت  "،؟«أنّ»

                                                 
أي: قد نفعت   را ؛ إ  بها قد ح ل إيمان  ثير  ن الناسا و لا يظهر   نها  ،(1الأعلى: ) ﴾الذ ْ ر  نَف عَت  إ ن  ف ذَ ِّر ﴿» :مغني اللبيبشرح الدماميني على جاء في . 1

 « طلقا رادا فإن الرك ل صلّى اللّه عليه و كلّم  أ    بالذ ر  نفعت أو لم تنفعا فإ ا جعلت بمعنى قد لم يكن ثم شرط و  ان الأ ر بال ذ ير شرطية إ ا الشرط فيها غير 

اك احتمال أيضاً أنّ انظر في تفسير الآية )تفسير نمونه = التفسير الأمثل( باللغة الفارسية )قرص مدمّج(، حيث جاء ما مؤدّاه: وهنو .(12 ص ،1 ج م،6117)

الفارسي لذكرى مفيدة ونافعة. وإليك النص وللتوكيد والتحقيق، ومفهوم الجملة هو: ذكِّر، حيث إنّ ا« قد»، بل هي بمعنى «شرطية»ههنا ليست « إنْ»

تذ ر د ه  ه تذ ر  فيد  قيق اكت و  فه م جمله اين اكت:تحو برا  تأ يد و « قد»نباشدا بلكه به  عنى « شرطيه»د  اينجا « ا ن»اين اح مال نيت داده شده  ه » كما ورد:

  .«و ك د ند اكت
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 ة،د إلى التوكيد السابق. هذه مسألفليس هناك ما يُسوّغ كسر همزتها، لأنّ معنى الجملة لن يتغيّر بعد دخول اللام سوى إضافة توكي

والمسألة الأخرى هي إمكانية زوال الكسر بعد زوال اللام، فنكون بالخيار؛ إن أردنا فتحنا الهمزة، ويمكن أن تبقى على كسرها 

يس معنى ذلك أنّ التوكيد الحاصل هو بسبب دخول اللام فقط، بل معناه أنّ اللام المزحلقة لا تدخل إلّا على جملة مؤكَّدة أيضاً. ول

يج ز أن يك ن الفعل خا جاً عن »:ه بعد ذلك بقولهؤواستثنا« أنّ»سابقاً. وقد مرّ بنا، سابقاً، قول عباس حسن حول وجوب فتح 

 ،بلا تا) «لى العلم الثابت واليقينا وألّا يقع قبلها شيء  ن ألفاظ الطمعا ال  قعا والإشفاق والرجاء[ا فيك ن ظناً أو شكاًالإطا ين ال ابقين ]الدلالة ع

« إنّ»كما قال في موضوع فتح وكسر همزة  للتوكيد؟« أنّ»(. أقول: فهل يتناسب الظنّ والشك مع التوكيد إن كانت 211 ، ص۱ ج

 ، ص1 ج ،المصدر نفسه)« ها اللم فُ حت أو ُ  رتا نح : علمت أنّ )إنّ( الرياءَ بلءٌا بف   الهمتة و  رهافإن لم يكن   خبر»جوازاً: 

مهدي المخزومي بذلك، للتوكيد تصريح « أنَّ»يؤكّد عدم كون (، فلا فرق بين الفتح والكسر، وكأنّ اللغة العربية لغة عبثية. و211

 ننقله، على طوله، للفائدة، حيث قال: 

 أّ ا   ن أنل خل اً  ن ال   يد فذلك  ا يُلحظ  ن اك عمالاتهاا لأنها  ما تجيء بعد أفعال تدلّ على الاع قاد أو اليقينا نح : علمتُ

أنّك على حقّا و أيقنتُ أنّك على ص ابا تجيء بعد أفعال تدلّ على الظّنّ أو على الشكّ أيضاًا نح : ظننتُ أنّك مخطئٌ و أشكّ أنّك 

أنّا  ما يتعم النحاةا تؤ د  ا بعدها وتحققه  ما تؤ د إنّ المك   ة الهمتة  ا بعدها وتحققه! ويمثّل ن لها غالباً  ا يُشعر    يبٌ.

ا وأيقنتُ أنّك تجيءا ونح هما. ولكن أيبقى لها  ثل بال   يد وي دّ ون الق ل بالعلم أو الاع قاد أو اليقينا نح : علمتُ أنّك   افرٌ

ل  كُبقت بظن أو شك؟ أوَ ليس هنا   ن ال عا ض ال اض  بين  ا زعم ه لها  ن ت  يد  ا بعدها وتحقيقه و ا كبقها  ن هذه الدلالة 

ظنّ وشكّ؟ والظنّ  جحان أحد الطرفينا لا الاع قاد بأحدهماا والشكّ ت اوي الطرفين فضلً عن  جحان أحدهما على الآخرا فكيف 

 (.317 -312 م، ص1112) على تحقّقه؟ي  لّط الظنّ والشكّ على  ا نُصل 

إضافة إلى  ا   رناه  ن المعانيا فق لك )علمتُ  على ال   يد وال  اب أنها تدلّ»فاضل السامرائي على كونها للتوكيد بقوله: وقد أصرّ 

، ۱ ، جـ.قه۱۴۳۴« )أي علمتُ هذا الأ رمتُ  مداً قائماً( إضافة إلى إيقاع الجملة المؤ َّدة   قع المفردا أنّ  مداً قائمٌ( آ د  ن ق لك )عل

(. ۲۷۳ ، صالمصدر نفسه« )ومما يدل على أنها لل   يد أنّ القرآن الكريم إ ا قرن الظنّ بها أفاد اليقين»(. وقال في الصفحة التالية: ۲۷۲ص

، وهو لا الذوق سوى "قائما علمتُ محمداً"من قولك  أكثر تأكيدا "علمتُ أنّ محمداً قائمٌ"ول: ليس هناك دليل على أنّ جملة أق

له  القرآن الكريمف، دليلًا على كونها للتوكيد ليستاقتران الظنّ بها في القرآن الكريم ، كما أن إفادتها اليقين عند يصلح دليلا

، فهل والحاضر يستخدم الزمن الماضي بدل المستقبل فالقرآن ـ على سبيل المثال ـ الخاصة به ولا يمكن تعميمها.سياقاته واستعمالاته 

 مردود بما ذكره المخزومي. «أنّ»ـيحق لنا ذلك؟ هذا، إضافة إلى أنّ إثباته التوكيد ل

أن نشير إلى رأي سيبويه الذي شذّت عنه كثير من الكتب النحوية وكذا رأي ابن هشام المؤيد له. قال سيبويه:  ـ هنا ـ ولا يفوتنا

قد عرفت أنّك  نطلقٌ فأنّك     ضع  :ألا تر  أنك تق ل .ما أنّ الفعل صلة لأن الخفيفة وتك ن أن اسماًفهي اكم و ا عملت فيه صلةٌ لها   «أنل»أّ ا »

فأنّ الأسماء التي تعمل فيها  .بلغني  ا  :بلغني أنّك  نطلقٌ فأنلك     ضع اكم  رف ع  أنك قلت :وتق ل .قد عرفت  ا  :اكم  ن  ب  أنّك قلت

 هو شيء من بدلا أنَّ فيه تكون باب"وقال في  (.161ـ  111، ص 3 ج م،1111) «أنّ أن  الأفعال التي تعمل فيها صلة لها صلةٌ لها  ما
ثمّ استطرد يلا  "«أشبهها وما القصّة وكذلك منطلقون أنَّهم الحديثُ بلغني وقد فاعلٌ أنّك قصَّتك بلغتني :قولك وذلك الأول

 فصل قائلًا: 

 إحد   ن  بدلة فأنل (7)الأنفال:  ﴾لكم أنَّها الطائفتين إحدى الَّله يعدكم وإذ﴿ : لك ...  ن بدلًا أنل فيه تك ن باب هذا
 ف ق بعضه   اعك  أيت :قلت إ ا أنلك  ما لكم الطائف ين إحد  نّأ الَّله يعد م وإ  : أنك قلت  كانها     ض عة الطَّائف ين
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إحد   أنّ الَّله يعد م وإ   عنى على الأوّل جاء  ما بعض ف ق   اعك بعض  أيت :قلت و أنلك الأول  ن أبدلت الآخر فقد بعض

 (11)يس:  .﴾يرجعون لا إليهم أنَّهم القرون من قبلهم أهلكنا كم يروا ألم﴿ :وجل عت ق له  لك و ن .لكم الطائف ين
 إذا أنَّكم أيعدكم﴿ :الباب هذا  ن  بدلًا جاء ومما .يرجع ن لا إليهم أهلكناهم نالذي القرون أنل يروا ألم :أعلم والَّله فالمعنى

 بها أ يد و لك  ّ م إ ا مخرج ن أنلكم أيعد م :على ( فكأنّه13)المؤ ن ن:  ﴾مخرجون أنَّكم وعظاماً تراباً وكنتم متُّم
 فعل إ ا أنّه علمت وقد كيفعل أنله أتا  إ ا أنّه زعم :ق لهم  لك و ثل .الإخراج شيءي أيّ بعد ليعلم الأولى أنل قدّ ت إنما ولكنّه

  أيت وقد  نك خير أب ه زيداً علمت قد :قلت إ ا الفعل أو الأسماء تب د ء  ما هنا ها إنل تب د ء أن ي  قيم ولا .كيمضي أنّه
 ألم﴿ :وتعالى تبا   ق له  لك  ثل أنّ:الخليل وزعم .لم اضعا تلك  ن وهذا   ضع  لّ   تب دأ لا إنل لأنّ  ا  أب ه يق ل زيداً

 : قبل  ابن ق ل   يق ل ن ( وسمعناهم31)ال  بة:  ﴾له نارَ جهنم فأنّ ورسوله اللَّه يحادد من أنَّه يعلموا

 تززززتل فلززززم الميززززاه بأكززززدام  وعلمززززي
 
 

 طلئززززُ  طريززززق    تخززززدي  قلئززززص 
 
 

 هززززاُ ناخَ   ززززابي  لَّززززت إ ا وأنلززززي
 
 

 جزززا ُ  الأ زززر  زززن حظَّزززي علزززى فزززإن ي 
 
 

 . رةي أوّل لك قلت  ا والحدّ وال جه .جاز الفاء  عنى تريد به تغ بط ك ف إنلك فعلت إ ا أنّك علمت قد الشعر   جاء وإن
ونظيره  .(35الأنعام: ) ﴾رحيم غفور فإنّه وأصلح بعده من تاب ثمّ بجهالةٍ سوأً منكم عمل من أنَّه﴿ :قرأ الأعرج أن وبلغنا

 (.131ـ  136، ص 3 ج ،المصدر نفسه) « ا البيت الذي أنشدتك

المف  حة المشددة الن نا على وجهين؛ أحدهما: أنّ تك ن حرف ت  يدا تن ب الاكم و ترفع الخبرا الأص   )أنّ(»: مغني اللبيبفي  جاءو

فالم د  المؤول به  ن لفظها   ؤول  ع  عم ليه بالم د ا فإن  ان الخبر  ش قاً أنها فرع عن إن المك   ةا ... والأص  أيضا أنها   ص ل حر 

  (.31 ، ص1 جم، 6111)« الدا  ال قدير اك قرا    « الدا  أنك   بلغنى»بلغنى الانطلقا و نه «  نطلق أنك»أو « أنك تنطلق بلغنى»ف قدير 

المخففة رغم ادعاء النحاة إعمالها، فهي ليست أحسن « أنِ»وكيد المخففة، لا نلاحظ علامات على ت« إنِ»وعلى العكس من 

وهي حرف  بنّي على  الثقيلة: المخفّفة  ن أنّ أن»: المعجم المفصّل في الإعراب فقال صاحبحالًا من الثقيلة، بل تسير على خطاها. 

عَل مَ أ ن  ﴿ حاة ير  أنّها لا تعمل والجمه   يعملهاا نح  ق له تعالى:ال ك ن لا  لّ له  ن الإعرابا تقع بعد فعل  ن أفعال العلم أو اليقينا وبعض الن

 .(71ص م،6117) «(02)المتّ ل:  ﴾ل ن  تُح ُ  هُ ف  ابَ عَل ي كُم 
المخففة أنها ليست سوى حرف ربط للجمل؛ اسمية كانت أو فعلية. « أنِ»في الأمثلة التي ذكرها النحاة لـوالواقع أنّ الذي نراه 

الأنصاري، )اسمية كانت أو فعلية  ، وفي خبرها أن يكون جملةفي شروط إعمالها أن يكون اسمها ضمير شأن محذوفاً فقد قيل

تأمّل فهل يمكن لأحد أن يأتي بدليل على عملها فضلًا عن كونها للتأكيد بعد مشاهدة هذه الشروط غير المرئية؟ (. 111م، ص1111

عسى  وأنْ :جامد فعلها فعلية جملة الخبرو ،(11: 11 يونس) العالميَن ربِّ لِله الحمدُ نِأمعي هذه الأمثلة: الخبر جملة اسمية: 

 فعلها فعلية جملة الخبرو ،(31: 13 النجم) سعى ما إلّا للإنسانِ ليس وأنْ، (111: 7 عرافالأ) أنْ يكونَ قدِ اقتربَ أجلُهم

 على دليل أنّها النحاة يدّعي التي الأمثلة هي هذه .(112، صم1111نصاري، الأ)( 1: 61 النور) صدقتَنا قدْ أنْ ونعلمُ: متصرّف

المخففة هنا « أنِ»ألا توافقني الرأي أنّ  المخففة قد أفادت توكيداً لما بعدها؟ والآن،« أنِ»المخففة، فهل أحسستَ أنّ « أنِ» إعمال

 ليست سوى حرف ربط للجمل؛ اسمية كانت أو فعلية؟

في وسط الكلام بعد « أنّ»ير مسألة منطقية هي أنّه ليس هناك ما يسوّغ، من الناحية المنطقية، كسر همزة والسؤال الثالث يث

واللغة العربية  ،كسر والفتح، وسوف يكون ذلك عبثاًبين الأمرين، أعني ال اللام على خبرها، فليس هناك فرق في المعنى دخول
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ة ليست عبثية. ثم أنّ فتح الهمزة أسهل من كسرها، فلماذا يبذل المتكلّم جهداً إضافياً التي اختارها الباري تعالى وعاء لمعجزته الخالد

 بينما الأمر سيّان في الكسر والفتح ولن يحصل تغيّر في معنى الجملة. ،للفظ الهمزة مكسورة

، في "مكسورة ومفتوحة؟، أي لفظ الهمزة «أنّ»ولفظ « إنّ»من الناحية الصوتية، بين لفظ  ،هل هناك فرق" والسؤال الرابع

لأنّها نابعة من منشأ واحد  ،الواقع، يتعلّق بعلم الأصوات اللغوية أكثر من تعلّقه بالنحو، حيث إنّ علوم اللغة يكمل أحدها الآخر

متكاملة. وجواباً نقول: إنّ لفظ الهمزة مكسورة في وسط الكلام يُحدث سكتة فيه تؤدّي إلى أن يشعر  هو اللغة التي هي مجموعة

السامع بانقطاع تيّار الهواء أو سلسلة الكلام والبدء ثانية بعد السكتة وهو ما يُشعر السامع بالنبر على ذلك الحرف أو تلك الكلمة 

كلّ ذلك يدفعنا إلى  ليست حروفاً مكتوبة، فأيّ تغيّر صوتي يُحدث تغيّراً في المعنى.دون غيرها، ومن المعلوم أنّ اللغة أصوات و

 لحديث عن النبر، فما هو النبر؟ا

 

 النبرـ 2

 «والألف والهاء الهمتة :مخرجاً فأق اها .ثلثةٌ  نها فللحَلْق .مخرجاً عشر ك ة العربية ولحروف»تحدث سيبويه عن مخرج الهمزة قائلًا: 

 :فأ ا المجه  ة فالهمتة ... فالمجه  ة» وتحدث عن صفاتها، حيث خصّها بصفتي الجهر والشدة بقوله: .(133 ، ص1 ج م،1111)
 ال  ت يمنع الذي وه  الشديد الحروف و ن .عليه ويجري ال  ت الاع ماد ينقضي ح ى  عه يجري أن النلف س و نع   ضعه   الاع ماد أشبع حرفٌ

المصدر ) « لك يجر لم ص تك  ددت ثم جَحَألْ قلت ل  أنك و لك .والباء والدال وال اء والطاء والجيم والكاف والقاف الهمتة وه  فيه يجر  أن

اعلم أنّ الهمتة حرف ي باعد مخرجه عن مخا ج الحروفا و لا » :«هذا باب الهمز»تحت عنوان  المقتضبوجاء في  .(131 ، ص1نفسه، ج 

ءا و لا يدانيه إلّا الهاء و الألف... الألفا ه اء   الحلق ي مّيها النح يّ ن: الحرف الهاوي. و الهاء خفيّة تقا ب مخرج ييشر ه   مخرجه ش

 م،1111) «يفالألفا و الهمتة تح هما جميعاا أعني الهمتة المحقّقةا فل باعدها  ن الحروفا و ثقل مخرجهاا و أنّها نبرة   الّ د ا جاز فيها ال خف

 .(111، ص1ج

إنّ البحث في التوكيد الناتج من النبر على الهمزة المكسورة يدعونا إلى شيء من التوسّع في دراسته، حيث قال عنه حازم علي 

قاطع النبر ه  تميّت  قطع  ن  قاطع الكلمة أو ال حدة اللغ ية بضغط زائدا وهذا الضغط التائد يجعل  لك المقطع ي ميّت عن بقية الم»كمال الدين: 

 ان  وإ ا»يقول:  ،ق بين المتكلم والسامع في النبرلدى الخولي، لكنه يفرّهذا مثل ونشاهد (. 11م، ص1111« )بال ض ح الن بي

قطع أنّ ن اة الم المقطع  نب  اً فإنّه ي طلّب طاقة زائدة  ن الم كلم تجعل ن اة المقطع أ ثر بروزاً  ن ك اها  ن الأص ات  ن ح لها. أ ا ال ا ع فيحسّ

كمال بشر في المسألة أكثر فيذكر النبر في اللغة  ويتوسّع(. 121م، ص1116) «المنب  ةالمنب   أعلى  ن ك اها  ن الأص ات غير 

النبر   اللغة  عناه البروز والظه   ... وهذا المعنى  لح ظ   دلال ه الاصطلحية؛ إ  ه    الد س ال  تي يعني نطق  قطع »والاصطلاح قائلًا: 

طرق إلى النبر على مستوى الجملة ثم يت(. 116صم، 6111) «تجاو ه ن  قاطع الكلمة ب   ة أوض  وأجلى ن بياً  ن بقية المقاطع التي 

أو المفا قة  emphasisأ ا على       الجملة فإنّ للنبر وظائف بالغة الأهميةا إنّه عند تنّ ع النبر ود جاته يفيد ال أ يد »يقول: 

contrast »(111صدر نفسه، صالم .) ّلا تؤكد نفسها، بل تؤكّد ما بعدها أو بالأحرى، جملتها، « إنّ»وهذا هو ما يهمّنا هنا؛ لأن
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وهو ما أطلق عليه المخزومي اسم توكيد النسبة، كما مرّ بنا سابقاً، لكنّ ذلك التوكيد لم ينشأ بسبب موضع كلمة ما في الجملة، بل 

 كوستيكي الفيزيائي، أي ما يتعلّق بطبيعة نطقها ومخرجها الصوتي.الأ« إنّ»هو ناتج عن طبيعة كلمة 
أو فتحها بعد أفعال القلوب يثير هذا السؤال: ما الفرق، في المعنى، « إنّ»إنّ جواز كسر همزة " الذي يقول: والسؤال الخامس

حول  النحو الوافي صاحب قال وجوابا نقول:، لهأو تكملة  للسؤال الثالث هو امتداد "إن كانتا كلتاهما للتوكيد؟« أنّ»و« إنّ»بين 

فالف   على اع با  الفعل غير  علّقا والك ر على اع با ه  علّقاًا » :في جملة: علمتُ أنّ )إنّ( الرياء بلاءٌ، ما يلي« إنّ»فتح أو كسر همزة 

هامش  – 211 ، ص1 ج ،بلا تا) «يُعدّ  ن أدوات ال عليق...وأداة ال عليق هي )إنّ(  ك   ة الهمتةا إ  لها ال دا ة   جمل ها و لّ  ا له ال دا ة 

الابتداء « لام»  ّ        الن افيات و« ما وإن ولا»المعلقات هي ضمن المعلقات التي حصرها بقوله: "« إنّ»أقول: لم يذكر الشرتوني . (3رقم 

ّ لعل »   ّ              الخبري ة والاستفهام و« كم»     ّ    الشرطي ة و« لو»القسم و« لام»و ُ                    ظننت  لجرير أشعر من الأخطل»و« لسفرلا أدري متى ا»، نحو: «       »

ّ     علمت  ليقومن  زيد»و        ُ ّ                 لنعلم أي  الحزبين أمضى سيفا»و«     " «          ّ           إن ادري لعل ه فتنة لكم»و أوَ لَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِو«        

 (.616 ، ص1 ، جهـ.ش1313)
 

 كلمة حول التعليقـ 7

حسن ولا بكلام الشرتوني، فكلاهما قد أغرب عن روح اللغة، وهو ما يتضح في مسألة التعليق نفسها. فالمعروف أنّ  على أنّنا لا نسلّم بتبريرات عباس

يل في ، وهو إبطال مؤقت. ق(613، ص1 جهـ.ش،  1313) «المراد بال عليق إبطال العمل لفظا لا  ل لمانع» ي:التعليق هو، كما قال الشرتون

إذن التعليق هو عدم القطع بأمر ما وتأجيله أو إبطاله بشكل (، 266صم،  6111) «ضي الحكم لم يقطع بهعلّق القا» :المعجم الوسيط

مؤقت. وهو أن يكون في الكلام ما يمنع واحداً من أفعال القلوب المتعدية إلى فعلين من نصب ذينك الفعلين. فلو لاحظنا المعلِّقات 

لتها بقوله أعلاه لرأينا أنّ الجملة التي سدّت مسدّ المفعولين هي التي قامت بالتعليق )أدوات التعليق( التي ذكرها الشرتوني مع أمث

وليس الأداة وحدها، وأنّه يمكن حذف بعضها، كما أنّ هناك معلِّقات أخرى لم تُذكر وكان الأحرى بالشرتوني التمثيل وعدم 

ي د »: يالشرتونقال فهل سيكون كلامنا مغلوطاً؟ و "،تى السفرأدري ما: "من المثال الأول وقلن "لا"التحديد للأدوات. فلو حذفنا 

 «﴾زَعَمَ الَّذ ينَ   ف رُوا أ ن  ل ن  يُب عَثُ ا﴿ وصل ها  ق له« أن». الثّاني ﴾يَح َ بُ نَ أ نلهُم  يُح   نُ نَ صُن عاً﴿وصل ها نح  « أنّ»  د المفع لين شيٍان: الأوّل 

  ى وقعت الجملة بعد »في الصفحة التي قبلها معنى أن تسدّ الجملة مسدّ المفعولين بقوله: وضّح و (.۲۴۳ ، ص۴ جهـ.ش،  ۱۳۸۳)

ّ  المعل ق كد ت   د  المفع لين إن  ان الفعل ي عد   إليهما ولم ين ب الأو ل                     ّ                           ّ      ّ فهل الجملة الاسمية التي تلت  ،(616، ص1 ، جالمصدر نفسه) «    ِّ   

ّ إن » ّ       لا تعتبر من الجمل التي تسد  مسد  المفعو «      ّ ٌ أشهد  أن ك صادق "           ِّ                عت بعد المعل ق؟ وما الفرق بين إن وق ،لين                            ّ   ُ ٌ أشهد  إن ك لصادق "و "           ّ   ُ    " ،

ّ                 حتى تسد  الأولى مسد  المفعولين، بينما لا يمكن للثانية ذلك؟ فالمعيار هو الجملة وليس المعل ق. وبذلك يتبي ن أن  كلام الشرتوني حو     ّ             ّ                                                              ّ          ّ ل       

ّ                أدوات التعليق لا طائل تحته وأن  فيه تناقض أيضا أن تقع بعد فعل  ن »وجوباً:  «إنّ»حول كسر همزة  وقال في أعلى الصفحة نفسها .                           

 .)المصدر نفسه( «أفعال القل ب وقد عُلّق عن العمل ب بب وج د لام الاب داء   خبرهاا نح : علمتُ إنّ الإكرافَ لطريقُ الفقر 

في المعنى الذي  "لمتُ إنّ الرياءَ بلاءٌ"عو "أنّ الرياءَ بلاءٌ علمتُ" والثانية حول الفرق بين ،قهنا ملاحظتان؛ الأولى حول التعليو

 ،مطّردة "يُعدّ من أدوات التعليقكلّ ما له الصدارة "فأقول أوّلًا: إذا كانت قاعدة  تؤدّيه كلّ منهما لا من حيث المتاهات النحوية.

بل  ، دائماً،الذي هو مبتدأ في الأصل «إنّ»متّصلة باسم  فلماذا لم تكن اللام، وهي لام الابتداء التي تلحق المبتدأ، لماذا لم تكن
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إذ اللام هنا، في هذا التركيب، تتصل دائماً بالمتأخّر  ؛ؤمن بذلك القولألا  يمع أنّ ،نراها، أحياناً، تتزحلق لتتّصل بخبرها؟ هذا

:  71 النازعات) ن يَشْشَىلَعِبْرَةً لَم ذلِكَ فِي إِنَّفإن كان خبراً اتصلت به وإن كان اسماً اتصلت به كذلك. قال تعالى:  «إنّ»عن 

أدوات التعليق فلا من  أن يكون كلّ ما له الصدارةأمّا (. 1: 23 المنافقون) لكاذبون المنافقين إنّ يشهدُ والُله: أيضاً وقال ،(62

، كما جاء «أنّ»لنحاة من جوّز الابتداء بـ ، بل إنّ من ا«إنّ»شوقي ضيف لم يعدّه من مواضع كسر همزة ل عليه، وقد مرّ بنا أنّ دلي

 .. وكلام الشرتوني يخالفهشرح ابن عقيلفي 

تح أسلس وأسهل في النطق والف ،ولا يفتحها "علمتُ إنّ الرياءَ بلاءٌ"في هذه الجملة « إنّ»وأقول ثانياً: لماذا يكسر المتكلم همزة 

 ـ منه عند لفظ الهمزة مفتوحة، وهي في تيار الهواء وإلى إيراد ضغط أكبرخاصة في الهمزة التي يؤدّي كسرها إلى انقطاع  من الكسر

 «ال   يد« أنّ»و« إنّ» فالغالب  » :أو كقوله في موضع آخر( 211: 1 ج ،بلا تا)«  عناها ال   يد» ـ النحو الوافي صاحبكما قال 

أو لا طائل تحته وهو عبث إلّا إذا قلنا: إنّ التوكيد الموجود في  يُعتبر هباءاً «إنّ»فالجهد المبذول في نطق  .(231 ، ص1 ، جالمصدر نفسه)

، وهو ما لم يقل به أحد ولم يرد عليه دليل، بل إنّ الثابت لدى النحاة هو أنّ «أنّ»هو أكثر أو أشدّ من التوكيد الموجود في  «إنّ»

كما أنّ المتكلّم هنا يجب أن يؤكّد علمه  .مصدري ه لها معنى، فهي مجرّد حرفتؤوّل مع معموليها بمصدر عادي لا يبرز في «نّأ»

بها  الذي هو من المسلّمات ولا يؤثّر فيه توكيد المتكلم أو عدم توكيده، لا فائدة من توكيد المسلمات التي يعترف "بلاء الرياء"

 المخاطب.

اللام لم تكن في الآية فإنّها ستكون هكذا:  لو فرضنا أنّ لكاذبون المنافقين إنّ يشهدُ والُلهقوله تعالى: في وهناك سؤال آخر: 

 «أنّ»النحاة، وعند ذلك نستطيع تأويل  بعض وستُفتح همزتها، كما يقول «إنّ»والُله يشهدُ أنَّ المنافقيَن كاذبون، أي سيزول تعليق 

الجملة عند دخول اللام وكسر ومعموليها بمصدر، هكذا: والُله يشهدُ كذبَ المنافقين أو بكذبِ المنافقين، فما المانع أن تؤوّل 

الهمزة؟ هل سيختلف المعنى الذي سوف يستنبطه السامع سوى التأكيد المكرّر؟ فهل سيستنبط معنى آخر غير التأكيد المكرّر على 

 كذب المنافقين وشهادته تعالى بذلك؟

بعد فعل من أفعال القلوب وتّم « نّإ»هل يتغيّر معنى الجملة بشكل أساسي إن دخلت اللام على خبر " ولتوضيح السؤال السادس

 لكانت واحدة مما يلي: "لصادقٌعلمتُ إنّكَ "ن جملة مخذ مثالًا على ذلك: لو أزلنا لام التوكيد آ "كسر همزتها؟

 ؛علمتُ إنّكَ صادقٌـ 
 علمتُ أنّكَ صادقٌ.ـ 

لا نستطيع ذلك في ، لكنّنا "عَلِمَ"مفعولي سدّ مسدّ  "صدقَك"في الجملة الثانية بمصدر مؤوّل  ومعموليها «أنّ»ونستطيع تبديل 

لتقريب المعنى. ويقول النحويون إنّ امتناع التأويل هو بسبب كسر همزة  التأويل ليس واقعياً، بل هو فرضيهذا  .طبعاً الجملة الأولى

ؤكّد. الصدق في الجملة الأولى م إنّ: الجملتين، فإنّ الجواب سيكون بين هو الفارق المعنوي. ولو سألنا: ما الأولىفي الجملة « إنّ»

 في تأويل الجملتين، ما يلي: ونسأل ما الضير في أن نقول

 ؛ية: علمتُ صدقَكَتأويل الجملة الثانـ 
 تأويل الجملة الأولى: علمتُ صدقَكَ المؤكّد أو الأكيد؟ـ 
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ى المتلقّي؟ وإذا سلّمنا بجواز التأويل في حالة فلماذا يُصرّ النحويون على عدم جواز التأويل مع أنّ التأويل يعني المعنى الذهني لد

  في وسط الكلام سلّمنا كذلك بجواز تأويلها بعد دخول اللام على خبرها. «إنّ»كسر همزة 

في هذا النوع من الجمل من مواضع جواز كسر أو فتح همزة  «إنّ»والجدير بالذكر أنّ النحويين يعتبرون إزالة اللام من خبر 

 إلى ذكر ذلك الموضوع، كأنّه لا يعترف به ويعتبره من اختراع النحويين. تجديد النحوشوقي ضيف في كتابه  يتطرّق ، بينما لم«إنّ»

 «إنّ»المتأخّر يعتبرها النحاة لام الابتداء المزحلقة التي تزحلقت من موضع اسم  «إنّ»والمفارقة هنا أنّ لام التوكيد الداخلة على اسم 

إذا كان متأخّراً عن  «إنّ»إلى موضع خبرها. لكنّ الطريف هنا أنّ تلك اللام تدخل على اسم  عليه «إنّ»ل الذي كان مبتدأً قبل دخو

: لهوقو ،(111: 3 عمران آل) الْأَلْبَابِ لِّأُولِي لَآيَاتٍ وَالنَّهَارِ اللَّيْلِ وَاخْتِلَافِ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ خَلْقِ فِي نَّإِخبرها، نحو قوله تعالى: 

ّيتفكّرون لقومٍ للآياتٍ ذلك في إن (13: 11 الجاثية)،  :وقولهّللمؤمنين لآياتٍ والأرضِ السماواتِ في إن ( 3: 11الجاثية.) فإذا 

؟ ولكنّ الظاهر هو «إنّ» باسم الاتصال عن وتمتنع زحلقتها على تبقى لا فلماذا ،الخبر موضع إلى المبتدأ موضع من مزحلقة كانت

لة لا تتعلّق بالخبر أو الاسم، بل المسألة صوتية لفظية أوجدتها طبيعة اللغة التي كرهت توالي المؤكّدات بلا فصل، فكانت أنّ المسأ

 .أو متعلّقاً بواحد منهما تلك الفاصلة كلمة أو أكثر؛ سواء أكانت خبراً أو اسماً

إنّ اللغة قول: أ، ؟"تها، حتى وإن كانت في وسط الكلاممع صل« إنّ»ماذا لا يجوز أو لا يصحّ تأويل " وفي جواب السؤال السابع

 .أو الاتصال، كما يقول فقه اللغة مجموعة أصوات تجري على قواعد معينة لتكون وسيلة من وسائل التوصيل وكلّ لغة العربية

غة لا أن يضع كلّ صوت فيها يجب أن يكون له مدلول أو غرض يؤدّيه ضمن الأصوات الأخرى، والنحو يأتي ليصف الللذلك 

يجب أن يصف الظواهر اللغوية، وهو ما يقوم به المنهج الوصفي في دراسة اللغة، لا أن يقوم  كما يقرر فقه اللغة أو قوانين لها تقيّدها

 تكون ـين بها، فيفرض على اللغة قواعد بفلسفة وتعليل الظواهر اللغوية ليقوم بعد ذلك بوضع قوانين يفرضها على اللغة والمتكلّم

 خارجة عنها فيُخضعها، مثلًا، لقوانين المنطق والفلسفة.  ـ في الواقع

مع صلتها، حتى وإن كانت في وسط الكلام، « إنّ»وهذه المسألة، أعني القاعدة النحوية التي يلهج بها النحاة أنّه لا يجوز تأويل 

مع صلتها في أكثر مواضع كسرها فإنّ ذلك التعذّر لا « نّإ»هذه القاعدة هي من مصاديق المنهج المعياري في النحو. فإذا تعذّر تأويل 

يجب كسر ، بل الاستثناء موجود دائماً. ويجب حذف قاعدة: «إنّ»يسوّغ لنا تعميم عدم جواز التأويل على كلّ مواضع كسر همزة 

مع صلتها، حتى وإن « إنّ»ل تأويفي كل موضع لا يصحّ أن تُسبك فيه مع معموليها بمصدر، حيث يجب الإذعان بإمكان « إنّ»همزة 

مع صلتها بمصدر مفرد إن كانت: أوّلًا في وسط الكلام، وثانياً: « إنّ»كانت في وسط الكلام. والمفارقة المضحكة هنا أنّه يجوز تأويل 

. "علمتُ صدقَكَ" ، يمكن تأويله هكذا:"علمتُ أنّكَ صادقٌ" :ثالالمفمفتوحة الهمزة، أمّا إذا أردنا كسر همزتها فلا يمكن تأويلها. 

وهناك  ، لا يمكن تأويله أبداً مع أنّ المثالين سواء في ما يؤدّيانه من معنى، وهذا تعسّف ظاهر."علمتُ إنّكَ صادقٌ: "ولكنّ المثال

ى الذي والمعن «إنّ»مسألة مهمّة أخرى هي أنّ مسألة إمكان التأويل وعدمه ليست مهمّة لأنّها ليست واقعيّة، فالمهمّ هو موقع جملة 

ياق أو تفسير المذكور. ففي جملة يرسمه ذلك الموقع في الذهن، إذ نبّرر، بعض الأحيان عدم تمكّننا من التقدير أو التأويل بدلالة الس

 مبتدأً خبره مجموع فعلي الشرط والجواب، أي بقية جملة الشرط، فما هو تأويل الخبر؟ "مَنْ"عرب ت" مَنْ يدرسْ ينجح"

في وسط  إنّهذا الموضوع المهم الذي يحاول تحقيق الهدف الآخر من البحث، وهو إثبات إمكانية تأويل  كثر حولالأللتوسع 

من ذلك معرفة كيفية تعامل المفسرين  غايتيو .واستعنت بعدد من التفاسير المختلفة اخترت الآية الأولى من سورة المنافقين ،الكلام
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لفهم المقاصد القرآنية، وهم المكلفون بإيصال المعاني الوضحة لقرّاء تفاسيرهم لنشر  مع اللغة والنحو بالذات باعتباره وسيلة مهمة

تحت  جاء في كتاب سيبويه حول المسألة . لكنني، قبل التطرّق لما جاء في التفاسير المختلفة للآية، أذكر ماالوعي القرآني بين الناس

 : «إنَّ أبواب من آخر باب هذا»عنوان 

 .الاب داء   إلّا أبدأ تلحق لا اللم هذه لأنّ أشهد فيها عا لة غير وإنّ .لذاهب إنّه والّله :ق له بمنتلة فأشهد لمنطلق إنّه أشهد :تق ل
 هنا اللم   رت حين  ب دأةً إنل ف ا ت زيد  ن خيٌر الّله لعبد والّله :قلت  أنك زيد  ن خير الله لعبد أشهد :تق ل أنك تر  ألا

 . ب دأً إللا هنا يج ز لا اللّه عبد أنّ  ما  ك   ةً إّلا تكن لم ههنا اللم   رت فإ ا .اللم فيه أدخلت حين  ب دأً للها عبد  ان  ما
  لك ونظير .واّلله بمنتلة أشهد وتك ن الاب داء   إلاَّ تك ن لا اللم فهذه .بلذا  أشهد لقلت لذاهبٌ أنّك أشهد :تق ل أن جاز ول 
 لمن إنله باّلله شهاداتي أ بع أحدهم فشهادة﴿ :وجلل عّت وقال (1)المنافق ن:  ﴾لكا ب ن المنافقين إنل يشهد والّله﴿ :وجلل عّت اّلله ق ل

 (.117 -112 ، ص3 ج م،1111) ال ادقين لمن إنه باللّه يحلف :قال  أنّه ت  يدُ هذا لأنّ (3)الن  :  ﴾ال لادقين
ها ني أنبّه إلى مسألة قد لا ينتبه إليحظ أنّ سيبويه فسّر الشهادة في الآية الثانية بالحلف، بينما سكت عنها في الآية الأولى. لكنوالملا

وهي ضرورة التفريق بين الشهادة الرسمية في المحاكم التي يسبقها اليمين والشهادة غير الرسمية، ومنها الشهادة برسالة  ،كثيرون

 د وغير ذلك، وهي الشهادة التي حقن بها المنافقون دماءهم.ذان والإقامة والتشهالأ في( )الرسول 

فعبر عن الحلف  نحلف. نشهد  عنى: قيل ﴾الله لرك ل إنك نشهد قال ا﴿ق له تعالى: » :تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآنجاء في 

ن أن  مدا  ك ل الله صلى الله عليه وكلم اعترافا بالإيمان ونفيا للنفاق عن ويح مل أن يك ن  لك  م لا على ظاهره أنهم يشهدو... بالشهادة 

 وحلفهم شهادتهم  ن أظهروا فيما أي ﴾لكا ب ن المنافقين إن يشهد والله﴿ . بأل ن هم قال ه  ما ﴾لرك له إنك يعلم والله﴿ . أنف هما وه  الأشبه

 (. 117، ص61م، ج6112) « ب ن بضمائرهما فال كذيب  اجع إلى الضمائروقال الفراء: والله يشهد إن المنافقين لكا. بأل ن هم

وهكذا نرى أنّ القرطبي ذكر رأي سيبويه في تأويل الشهادة بالحلف، لكنه عدل عنه إلى ما يُفهم من ظاهر شهادة المنافقين وهي 

السورة فجاؤوا يعتذرون منه صلى الله عليه وآله لأنه هو المعني بكلام المنافقين الذي حكاه الله في (؛ )الشهادة بالرسالة للنبي 

التفسير الوسيط للقرآن وقد جاء هذا المعنى بوضوح في  .ويؤكدون كلامهم بأكثر من مؤكّد ليدفعوا عن أنفسهم شكّ المخاطبين

 :. قالالكريم

المداهنة . . . نشهد أنك  ك ل قال ا لك على كبيل الكذب والمخادعة و-أيها الرك ل الكريم  -إ ا حضر المنافق ن إلى مجل ك 

بق لهم  -صلى الله عليه وكلم -وعبروا عن ال ظاهر ب  ديقهم له. ا وأنك صادق فيما تبلغه عن  بك -تعالى  - ن عند الله 

شهادتهم  واللما للإيهام بأنّ وأ دوا هذه الشهادة بإنّ -المأخ    ن الشهادة ال ى هى إخبا  عن أ ر  قط ع به -)نَش هَدُ(

 إِنَّ يَشْهَدُ﴿ -تعالى -﴾والله﴿ ....  ا على أل ن هم ي افق  ا فى قل بهم ا وأنهم لا يق دون بها إلا وجه الحقا وأنّةادقص

فى ق لهم: نشهد إنك لرك ل اللها لأن ق لهم هذا يباين  ا أخف ه قل بهم المريضة  ن  فر ونفاق وعداوة لك  ﴾المنافقين لَكَاذِبُونَ

 (.111ـ  311 ، ص11 م، ج1117) وللحق الذ  جٍت به

 :تفسير القرآن المنزلالأمثل في  في الشيرازي وقال

وبناء على هذا فإن شهادة المنافقين على  كالة الرك ل لي ت  ن قبيل الكذب الخبري لأنها  طابقة لل اقع ا ولكنها  ن ن ع الكذب 

 ﴾لكاذبون المنافقين إن يشهد والله لرسوله إنك يعلم والله﴿ المخبري إ  تخالف اع قاد المنافقين . لذلك جاء ال عبير القرآني:
بعبا ة أخر : إن المنافقين لم يريدوا الإخبا  عن واقعية  كالة  ك ل الله وإنما أ ادوا الإخبا  عن اع قادهم بركال ها وهذا  ن .

الله  ذبهم بشدة وبنفس اللهجة التي  و ن الملحظ أن المنافقين اك خد  ا  ل الطرق ل أ يد شهادتهما غير أن. الكذب المحض
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، هـ.ش 1371) «أ دوا فيها شهادتهم. وهذه إشا ة إلى أن المنافقين يجب أن ي اجه ا بنفس الشدة التي يؤ دون فيها على صدقهم

 (.337 -332ص ،11 ج

 :التحرير والتنويروجاء في 

 لرك ل إنك نشهد﴿فيج ز أن يك ن ق لهم: . د إنك لرك ل اللهلأن  ك ل الله صلى الله عليه وكلم يَعلم أن المنافقين ق ال ا: نشه

ويج ز أن . أنهم يشهدون بأنه  ك ل الله  ثل نطقهم بكلمة الشهادة  عنى تفيد  ثيرة عبا ات يق ل ن لأنهم بالمعنى  كياً ﴾الله

 (إ ا)و . دون نح : زعم ا (قال ا)مة يك ن ا ت اطؤوا على هذه الكلمة  لما أعلن أحدهم الإ كلم. وهذا أليق بحكاية  ل هم بكل

فالمعنى: إنك تعلم أنهم . (إ ا)وه  ج اب  (قال ا)ظرف للت ان الماضي بقرينة جعل جمل يها  اضي ين ا والظرف   علق بفعل 

 خبر  ؤّ د لأن الشهادة الإ خبا  عن أ ر  قط ع به إ  هي  ش قة  ن المشاهدة أي (نشهد)و. يق ل ن نشهد إنك لرك ل الله

المعاينةا والمعاينة أق   طرق العلما ولذلك  ثر اك عمال: أشهد ونح ه  ن أفعال اليقين    عنى الق م. و ثر أن يُجاب بمثل  ا 

 ليس إنشاء. وبعض المف رين جعله صيغة يمين. و وي عن أبي حنيفة (نشهد)يجاب به الق م قاله ابن عطية. و عنى  لك: أن ق له: 
 شأنهم  بهمة بطائفة الم لمين وإعلم وكلم عليه الله صلى النبي إعلم ﴾فقين لكا ب نالمنا إن يشهد اللهو﴿والمق  د  ن ق له: .

 عترضة بين الجمل ين الم عاطف ين وهذا  (والله يعلم إنك لرك له)وجملة . (نشهد)بيان لجملة  (إنك لرك ل الله)وجملة ...  النفاق

فإن الم لمين  ان ا  (إنك لرك ل الله)أنه تكذيب لجملة  ( يشهد إن المنافقين لكا ب نوالله)الاعتراض لدفع إيهام  ن ي مع جملة 

وعُلق . ي  ٍذي  ف فين بفٍام  ن المنافقين  بث ثين بينهم هجّيراهم ف نة الم لمين فكان المقام  ق ضياً دفع الإ يهام وهذا  ن الاحتراس

قد عدوا )إنَّ( التي   خبرها لا م اب داء  ن المعلقات لأفعال القلب عن العَمل بناء عن العمل ل ج د )إنّ(   أول الجملة و (يعلم)فعل 

على أن لام الاب داء هي   الحقيقة لام ج اب الق م وأن حقها أن تقع قبل )إنَّ( ولكنها زُح لقت   الكلم  راهية اج ماع  ؤ ّ دين 

وتقديم الم ند . (قال ا نشهد)عطف على جملة  (د إن المنافقين لكا ب نوالله يشه)وجملة .    لين ا وأُخذ  لك  ن  لم كيب يه

  الإ خبا  عن تكذيب الله تعالى إياهم للمشا لة ح ى يك ن إبطال  (يشهد)وجيء بفعل . إليه على الخبر الفعلي ل قّ ي الحكم

خبا هم عن أنف هم بأنهم يشهدون بأن  مداً فمعنى   ن المنافقين  ا ب ن هنا أنهم  ا ب ن   إ .... خبرهم   اوياً لإ خبا هم

 ، جبلا تا) صلى الله عليه وكلم  ك ل الله لأن خبرهم  لك مخالف لما   أنف هم فهم لا يشهدون به ولا ي افق ق لُهم  ا   نف كهم

 . (631، ص61

إعراب  في الدعاس وقال؟ ر اللغةأقول: أين ذهب القسم إذن؟! أليس في هذا محاولة فرض قاعدة على اللغة رغم مخالفتها لظاه

 :الكريم القرآن

 وفاعله  اض ﴾قالُ ا﴿ بالإضافة جر  ل   والجملة فاعله ﴾الْمُناف قُ نَ﴿ و فع له و اض جاز ة غير شرطية ظرفية إ ا ﴾جاءَ   إ  ا﴿

 المضاف وخبرها المتحلقة اللم ﴾اللَّه  لُل رَكُ ﴿ واسمها إن ﴾إ نلك ﴿والجملة  ق ل الق ل     تر فاعله  ضا ع ﴾نَش هَدُ﴿ حال والجملة

  ب دأ الجللة ولفظ الاعتراض واو ال او ﴾وَاللَّهُ﴿ .الق م مجر  جر  لأنه لها  ل لا نشهد ج اب الاسمية والجملة الجللة لفظ إلى

 واللم واسمها إن ﴾ل رَكُ لُهُ إ نلك ﴿ .خبر المب دأ والجملة الاسمية  عترضة لا  ل لها الفعلية والجملة    تر فاعله  ضا ع ﴾يَع ل مُ﴿

 والجملة    تر فاعله  ضا ع ﴾يَش هَدُ﴿  ب دأ( وَاللَّهُ﴿ .يعلم  فع لي   د كدت وخبرها واسمها وإن خبرها ﴾ ك له﴿ المتحلقة

 م، ج6111) خبرها ﴾ ا ب ن﴿ قةالمتحل واللم واسمها إن ﴾ناف ق يَن ل كا  بُ نَالْمُ إ نل﴿ .حال الاسمية والجملة المب دأ خبر الفعلية

 . (311 ، ص3

، مجرى القسم تجر اوالجملة الاسمية جواب نشهد لا محل لها لأنهبمعنى القسم  "نَشْهَدُ"وهنا كذلك نرى أنه اعتبر 

 :الرازيوقال ! المتعلق بشهادته تعالى "يَشْهَدُ"بينما سكت عن الفعل 
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 يَع ل مُ وَاللَّهُ﴿: ف ق الَ اب َ دَأ  ثُمل عَن هُم  الْخَبَرُ وَتَمل ﴾اللَّه  ل رَكُ لُ إ نلك  نَش هَدُ ق الُ ا﴿ وَأ ص حَابَهُ أُبَي  ب نَ اللَّه  دَعَب  يَع ن ي ﴾الْمُنَاف قُ نَ جَاءَ   إ َ ا﴿

وَأ نلهُ يَدُلُّ عَل ى أ نل حَق يق ة  الْإ يَمان   أ ظْهَرُواا َ ا غ ي رَ أ ض مَرُوا أ نلهُم  ﴾يَش هَدُ وَاللَّهُ﴿أ نلهُ أ   كَل ك  ف هَُ  يَع ل مُ إ نلك  ل رَكُ لُهُ  أ ي  ﴾ل رَكُ لُهُ إ نلك 

 إ َ ا أ نلهُم  أ ي  ﴾نَش هَدُ ق الُ ا﴿وَجََ ابُ إ َ ا  ...ب الْق لْب ا وَحَق يق ة  ُ ل    ل ام    ذَل ك ا ف إ نل َ ن  أ خ بَرَ عَن  شَي ءي وَاع َ ق دَ ب خ ل اف ه  ف هَُ    ا  بٌا 

الْبَح ثُ الْأ وللُ:   :اح ثَُ بَ الْآيَة  وَف ي ا اع   ق ادَهُم  يُخَال فُ ق   ل هُم  أ نل َ رل ل مَا الشلهَادَة ا ت لْك  ف ي   ا  بُ نَ ف هُم  ب الر كَال ة ا ل ك  شَه دُوا أ تَ    

ا ل أ نل ق   ل هُم : نَش هَدُ اللَّه ا ف ل    ق الُ ا: نَع ل مُ إ نلك  ل رَكُ لُ الل ه  ا أ ف ادَ   ث لَ َ ا أ ف ادَ هَذَاا أ م  ل ا ؟ نَقُ لُ: َ ا أ ف ادَ أ نلهُم  ق الُ ا: نَش هَدُ إ نلك  ل رَكُ لُ

ع ل مُ ل ي سَ ب َ ر ي   ف ي إ ث بَات  الْع لْم  ا ل مَا أ نل ع لْمَهُم  ف ي الْغَي ب  ع ن دَ إ نلك  ل رَكُ لُ اللَّه ا صَر يٌ  ف ي الشلهَادَة  عَل ى إ ث بَات  الر كَال ة ا وَق   ل هُم : نَ

 .(13 -16 ص ،31 ج، م1111) غ ي ر ه م 

  :تفسير الطبري وجاء في

 بأل ن هم ﴾اقال ﴿  مد يا ﴾المنافق ن جاء  إ ا﴿يق ل تعالى   ره لنبيه  مد صلى الله عليه وكلم  ب م الله الر ن الرحيم

 والله :يق ل ﴾لكا ب ن المنافقين إن يشهد والله﴿ يق ل ا لم أو  لك المنافق ن قال ﴾لرك له إنك يعلم والله الله لرك ل إنك نشهد﴿

أنها تشهد إنك لرك ل الله ا و لك أنها لا تع قد  لك ولا تؤ ن به ا فهم  أنف هم عن إخبا هم   لكا ب ن المنافقين إن يشهد

 ضميرهم  ذب إنما ﴾لكا ب ن المنافقين إن يشهد والله﴿و ان بعض أهل العربية يق ل   ق له:  .  خبرهم عنها بذلك ا ب ن  

 ،م6111) ا ا لأنهم أضمروا غير  ا أظهرو ا بين جعلهم فكذلك ا أظهروه وقد ا إيمانهم يقبل لم فكما ا النفاق أضمروا لأنهم

 .(211، ص66ج

فيشهدون بين يديه بركال ه  -صلى الله عليه وكلم  -فهم  ان ا يجيٍ ن إلى  ك ل الله » مثل ذلك: رآنفي ظلال القتفسير وجاء في 

شهدوا هذه شهادة بالل انا لا يق دون بها وجه الحقا إنما يق ل نها لل قيةا وليخف ا أ رهم وحقيق هم على الم لمين. فهم  ا ب ن   أنهم جاءوا لي

لم لمين بهاا ويدا وا أنف هم بق لها. و ن ثم يكذبهم الله   شهادتهم بعد ال حفظ الذي يثبت حقيقة الركالة: والله الشهادةا فقد جاءوا ليخدع ا ا

 .(3171م، ص6113) «يعلم إنك لرك له .. والله يشهد إن المنافقين لكا ب ن

 :وقال الشيخ عبد الغني الغرابي

 لرك لُ إ نك نشهد قال ا﴿ وأصحابه كل ل بن الله  عبد مجل ك وحضروا  نالمنافق  مد يا أتا  إ  ا أي ﴾المنافق ن جاء  إ  ا﴿

أل ن هم نفاقاً و ياءً: نشهد بأنك يا  مد  ك لُ اللها يق ل ن بأل ن هم  ا ليس   قل بهم قال أب  ال ع د: أ َّدوا ب قال ا أي ﴾الله

صاد ة عن صميم قل بهما وخل ص اع قادهما ووف    غب هم  للإ يذان بأنل شهادتهم هذه (إنك لرك ل الله) ل هم بإ نل واللم 

 والجملةُ أ كلكا الذي ه  لأنه حقاًا  ك لُه  مد يا أنك يعلم - وعل جل - والُله أي ﴾لهلرك  إ نك يعلم والُله﴿ونشاطهم 

 لرك لُ إنك﴿ ق لهم أن عال ا  ي  هم لٍل - وكلم عليه الله صلى -  كال ه دع     تكذيبهم ت هم لدفع بها جيء اعتراضية

  ن أظهروه فيما المنافقين بكذب يشهد أي ﴾إ ن المنافقين لكا ب ن يشهدُ والُله﴿ -تعالى  -ثم قال  ...  اتها حدّ     ذبٌ ﴾الله

لذ هم  (ينإن المنافق) الإ ضما    ضع   والإ ظها   ا با فه  خلفه واع قد شيٍاً بل انه قال  ن لأنل بأل ن هما وحلفهم شهادتهم

 .(م 6117) وت جيل هذه ال فة القبيحة عليهما  ما جاءت ال يغة  ؤ دة بإ نل واللم زيادةً   ال قرير والبيان

المعنى: خاطب الله كبحانه نبيه فقال: » أنّ لفظ الشهادة أُريد به المعنى اللغوي وهو الإخبار. قال في معنى الآية: مجمع البيانوجاء في 

 إنك﴿  مد يا ﴾يعلم والله﴿أي أخبروا بأنهم يع قدون أنك  ك ل الله  ا﴾الله لرك ل إنك نشهد قال ا﴿ ... ﴾المنافق ن﴿  مد يا ﴾جاء  إ ا﴿

ن أنك  ك ل اللها فكان إ ذابهم   اع قادهما يع قدو إنهم ق لهم   ﴾لكا ب ن المنافقين إن يشهد والله﴿ شهيدا بالله و فى الحقيقةا على ﴾لرك له

ا شهدون  لك بقل بهما ولم يكذب ا فيما يرجع إلى أل ن هما لأنهم شهدوا بذلكا وهم صادق ن فيه. و  هذا دلالة على أن حقيقة الإيمانا إنموأنهم ي
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لاحظ معي كيف اعتبر تأكيدهم للشهادة بالخبر  .(131 ، ص 1 ج م،1111) «ه  بالقلبا و ن قال شيٍا واع قد خلفها فه   ا ب

 :مثل ذلك الميزانتفسير  وجاء في اليقين؟!

يمان بالشهادة على الركالة فإن   الشهادة على ظها هم الإلإ حكاية ﴾الله لرك ل إنك نشهد قال ا المنافق ن جاء  إ ا﴿فق له: 

وق له:  .لالركالة إيمانا بما جاء به الرك ل صلى الله عليه وآله وكلم وي ضمن الايمان ب حداني ه تعالى وبالمعادا وه  الايمان الكا 

 عليه الله صلى ومخاطب ه القرآن وحي أن  ع أو ده وإنما وكلما وآله عليه الله صلى لركال ه تعالى  نه تثبيت ﴾لرك له إنك يعلم والله﴿

عدم اع قادهم بما يق ل ن وإن  ان ق لهم    حيث  ن  ا ب ن بأنهم   رحة قرينة ليك ن  كال ها تثبيت    افيا  ان وكلم وآله

 لا المخبري الكذب به أ يد ﴾لكا ب ن المنافقين إن يشهد والله﴿صادقا فهم  ا ب ن   ق لهم  ذبا مخبريا لا خبريا فق له: نف ه 

 .(6711 -671 ، ص11 لا تا، جب) «الخبري

؟ "المكسورة الهمزة إذا كانت في وسط الكلام «إنّ»عدم جواز تأويل ذلك شك لدى أحد بعدم صحة مقولة " فهل يبقى بعد

هل لاحظت كيف أشارت أغلب النصوص المذكورة من التفاسير إلى إمكانية تأويلها لتوافق روح اللغة، خاصة ما ذكره الشيخ 

 .(م 6117) ؟«المنافقين بكذب يشهد أي ﴾لكا ب ن المنافقين إ ن يشهدُ والُله﴿» الغرابي، حين قال:

 

 الخاتمة

كلتيهما للتوكيد يجعلونهما « أنّ»و« إنّ»لمقدمة صحيحتان؛ فالذين يقولون بكون تين اللتين فرضناهما في اوخلاصة القول أنّ الفرضي

بدّ أن يُحدث فرقاً في المعنى،  فلا ،وى من الفتحفي ذلك ولا يفرّقون بينهما، ويُعتَرض على ذلك بأمرين: الأوّل أنّ الكسر أق سواء

نقول:  "أصحيحٌ أنّك مسافرُ؟"يد عند تأويلها؛ ففي تأويل جملة لتوكولكنّهم لا يثبتون لها ا .«أنّ» والثاني أنّهم يقولون بمصدرية

هذه مسألة، والمسألة الأخرى هي أنّنا نكسر  "أصحيحٌ سفرُك المؤكَّد؟"وهي جملة تخلو من التوكيد، ولا نقول:  "أصحيحٌ سفرُكَ؟"

، وهو غير مقبول منطقياً «إنّ»أو« أنّ»توكيدها بـ  في وسط الكلام جوازاً ولا يحدث فرق في معنى الجملة، إذ لا فرق بين« أنّ»همزة 

ليست للتوكيد، بل هي « أنّ»وهي أنّ  ،ويُعتَبر من العبث أو اللغو، وعليه لا يبقى لنا خيار سوى الإذعان بصحّة الفرضية الأولى

وإن يرها يؤدّي ما تؤدّيه، لأنّه لا يوجد حرف مشبّه بالفعل غ ،لها إلى مصدر مؤوّلة فحسب دخلت على جملة اسمية لتحومصدري

للتوكيد ومنع مصدريتها في وسط الكلام « إنّ»لمصدرية، كُسِرت همزتها. وبذلك يكون كسر همزة إلى أُريد التوكيد منها، إضافةً 

. تلفةوواقع اللغة يشهد بخلافه، وهو ما ثبت من النماذج التي أوردناها للتفاسير المخ من المتاهات النحوية التي لا دليل عليها

وقد أشارت المقالة إلى مسألة مهمّة في هذا  وكسرها.« إنّ»يصدق على كافة موارد جواز فتح همزة " في وسط الكلام"وقولنا: 

والمعنى الذي يرسمه  «إنّ»لأنّها ليست واقعيّة، فالمهمّ هو موقع جملة  ،الصدد، وهي أنّ مسألة إمكان التأويل وعدمه ليست مهمّة

 إذ نبّرر، بعض الأحيان، عدم تمكّننا من التقدير أو التأويل بدلالة السياق أو تفسير المذكور أو ما شابه ذلك. ؛هنالموقع في الذ ذلك

اً وليست للتوكيد، فهي حرف مصدرية دائم« أنّ»إن أريد منها الأمران معاً، و ،للتوكيد دائماً ومصدرية بعض الأحيان« إنّ» إذن

 قط.بالجمل الاسمية ف مصدري رابط خاص
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